
 أنقــرة – قادت سياســـة حافة الهاوية 
التي يعتمدها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى وضع أنقرة في مواجهة مع 
محيطهـــا الإقليمي، العربـــي والأوروبي، 
ومـــع الولايـــات المتحدة التـــي قد تجد 
نفســـها مجبرة على التخلي عن أسلوب 
العصا والجزرة تجاه تركيا وأن تمر إلى 
ســـن عقوبات مشددة عليها كرد فعل على 
تهديدات وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو بإغلاق قاعـــدة إنجرليك 
في ما لو نفذ الكونغرس تهديداته بفرض 

عقوبات على بلاده.
وفـــي تحـــرك ســـريع، أيـــدت لجنـــة 
بمجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي الأربعـــاء 
تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب 
هجومها في شـــمال ســـوريا وشـــرائها 

منظومة أس-400 الصاروخية الروسية.
وزاد اتفـــاق تركيـــا بشـــأن الحـــدود 
البحرية مع حكومة الوفاق، التي تسيطر 
على العاصمة الليبية طرابلس، من القلق 
الدولي تجاه سياسة أردوغان التي باتت 
أقرب إلى البلطجة لفرض واقع يتعارض 
مع الخرائط الدوليـــة المعترف بها ومع 

القانون الدولي.
وطالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة 
الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا 
وليبيا الذي وصفته بأنه يزعزع الســـلام 
والاســـتقرار في المنطقة، حسب ما أعلن 

المتحدث باسم الحكومة اليونانية.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وتعهـــد 
جاويش أوغلـــو بمنع أي دولة من القيام 
بأنشـــطة فـــي الجـــرف القـــاري التركي 
دون موافقـــة أنقرة، فـــي تصريح وصفه 
تمارس  عندمـــا  بالمجازفـــة  المراقبـــون 

تركيا دور شرطي المتوسط.
ولا يبـــدو المســـؤولون الأتـــراك قـــد 
استفادوا من الأزمة الأخيرة مع واشنطن 
ومخلفاتهـــا التي قادت إلى تهاوي الليرة 
التركية وزرعت الشـــك لدى المستثمرين 

الأجانب.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ويلـــوح 
جاويـــش أوغلو بإغلاق قاعـــدة إنجرليك 
إذا فرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على بلاده بســـبب عمليات التنقيب غير 
شرق  في  المشروعة 

المتوســـط تحت مســـوغ حماية مصالح 
القبارصة الأتراك.

لكن التهديد التركي لم يحل دون مرور 
مجلس الشـــيوخ الأميركي إلى مناقشـــة 
العقوبات وإقرارها ضمن مشروع قانون 

قد يتحول إلى قانون نافذ خلال أيام.
وصوتـــت لجنة العلاقـــات الخارجية 
يقـــوده  الـــذي  الشـــيوخ  بمجلـــس 
الجمهوريـــون بواقـــع 18 صوتـــا مقابل 
أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي ومنـــع ظهور 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن جديد لعام 
2019" للتصويـــت فـــي المجلـــس بكامل 

هيئته.
وقال السناتور الجمهوري جيم ريش 
رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس 
الشـــيوخ ويســـتغل هذه الفرصة لتغيير 

سلوك تركيا".
وذكـــر المتحـــدث الرئاســـي التركي 
إبراهيم كالين أن تشـــريعا أميركا لفرض 
عقوبات على بلاده لن يؤثر على استخدام 
أنقرة لمنظومة أس-400 الروسية للدفاع 

الصاروخي حتى إذا أقره الكونغرس.
التركي  الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتمر 
في سياســـة الهروب إلـــى الأمام حين لم 

يستبعد أن ترسل بلاده قوات إلى ليبيا، 
قائلا إن بـــلاده ”تقيّم الموضوع في حال 
طلبت الحكومة الليبية ذلك، ولكن لم يرد 
أي طلـــب مثل هـــذا من الجانـــب الليبي، 
وطبعـــا ســـنقيم ذلك فـــي إطـــار القانون 

الدولي والاتفاقات الثنائية“.
ويحذر محللـــون سياســـيون من أن 
سياســـة حافـــة الهاوية التـــي تعتمدها 
تركيا قد تقودها إلى شـــفا الهاوية، وأنه 
في حال انزلقت الأوضاع شرق المتوسط 
إلى الفوضى فلا أحـــد يقدر على التحكم 

بها.
ويقـــول ديميتـــار بيشـــيف، الباحث 
الزميل في المجلس الأطلســـي، إن ”هناك 
حالة من الغليان منذ فترة طويلة، وتركيا 
تلعب على سياســـة حافة الهاوية“، وذلك 
في إشـــارة إلى إرسال تركيا سفن تنقيب 
إلى المنطقة هذا العام، وإرسال تحذيرات 
ملاحية مثيـــرة للمشـــاكل. وأضاف ”من 
حســـن الحـــظ أن الأمـــور لم تصـــل إلى 
الهاويـــة حتى الآن، لكن هذا الوضع قد لا 

يكون قابلا للاستمرار“.
ويرى ألكسندر كلاركسون، المحاضر 
الألمانية  الدراســـات  فـــي  المتخصـــص 
والأوروبية فـــي كينجز كوليدج في لندن، 

أن الوضـــع أكثر خطورة. وقـــال ”عندما 
يتعلـــق الأمـــر بشـــرقي المتوســـط، فإن 
أي تصعيـــد هنـــاك قد يـــؤدي إلى تضرر 
العلاقـــات بيـــن تركيـــا وشـــركائها فـــي 

الاتحاد الأوروبي بشكل جوهري“.
ويزعـــج الاتفاق بيـــن تركيا وحكومة 
فائز الســـراج إيطاليا ذات النفوذ القوي 
فـــي الملعب الليبي، حيث أن لدى شـــركة 
التي تملك الحكومة  إيني للنفط والغاز – 
الإيطالية جزءا منها – مصالح في ليبيا.

وكتب جنكيز أكتار أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعـــة أثينا، يقـــول إن زيادة 
مســـتوى العدوانية من جانب تركيا جزء 
من عقيدة بحرية جديدة تُســـمّى ”الوطن 
الأزرق“. هـــذه العقيدة تبســـط ســـلطان 
تركيـــا علـــى 460 ألـــف كيلومتـــر مربـــع 
في البحر الأســـود وبحر إيجـــة والبحر 

المتوسط. 
ويـــرى كلاركســـون أن كل هـــذا يبين 
كيـــف فشـــلت أنقرة فـــي فهـــم حقيقة أن 
خطابهـــا العدائـــي المعبـــر عن شـــغف 
بالقتال، لم يفعل شـــيئا ســـوى أنه خدم 
أعداءهـــا. وقبـــرص عضو فـــي الاتحاد 
الأوروبي. هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي 

سيقف دائما في صفها.

 بغداد – يجد البرلمان العراقي نفســـه 
بلا دور بعد تشـــريع قانـــون الانتخابات، 
إذ أن الشـــارع يرفـــض كل قراراتـــه، مـــا 
يفتح الباب علـــى إمكانية حله، والدعوة 
إلى انتخابات مبكرة، مثلما يطالب بذلك 

الآلاف من المحتجين.
وقبل أســـابيع، كانت الكتـــل الكبيرة 
في مجلـــس النواب تنظر إلـــى فكرة حل 
البرلمان بوصفها أمرا خياليا، لكن ضغط 
الشارع المستمر أجبر الأحزاب الحاكمة 

على إعادة النظر في أوراقها.
وبمجـــرد الإطاحـــة بكابينـــة رئيس 
انتقلـــت  عبدالمهـــدي،  عـــادل  الـــوزراء 
الاحتجاجات مباشرة إلى المطالبة بحل 
البرلمان، وهو مطلـــب يتحول إلى خيار 

معقول، بعدما كان مستحيلا.

ويقـــول مراقبون إن أحزاب الســـلطة 
العراقية الخاضعة لإيران، تدرك الآن، أن 
اســـتقالة عبدالمهدي لن تعيد المحتجين 
إلى منازلهم، وإن اســـتمرار البرلمان في 
أداء مهامـــه بشـــكل طبيعي بعد تشـــريع 
قانـــون الانتخابـــات، قد يبدو اســـتفزازا 

للمتظاهرين.
حـــل  عـــن  يتحـــدث  لا  الآن،  وحتـــى 
كتلـــة  نـــواب  ســـوى  علنـــا  البرلمـــان 
”ســـائرون“، أكبـــر الكتل النيابيـــة، التي 

يرعاهـــا الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر، 
فيما تنـــاور الكتـــل الأخرى عند ســـؤال 

نوابها عن حقيقة هذا الأمر.
ويقول النائب عن ”ســـائرون“، أمجد 
العقابي إن ”أغلب الكتل السياسية متفقة 
على حل مجلـــس النواب“، لكنه ربط هذا 

القرار بـ“فشـــل الحكومة المقبلة في أداء 
مهامها“.

وأضاف أن ”أغلب الكتل السياســـية 
متفقة علـــى حل مجلس النواب والمضي 
بانتخابـــات مبكـــرة فـــي حـــال تقصيـــر 
أن  إلـــى  مشـــيرا  القادمـــة“،  الحكومـــة 
”مفوضية الانتخابات لا تســـتطيع تحديد 
موعـــد للانتخابات في ظـــل الظرف الذي 

يعيشه البلد“.
لكن الكتل السياســـية لا تحرز تقدما 
يذكـــر فـــي مفاوضـــات اختيـــار خليفـــة 
عبدالمهـــدي، وســـط حالة مـــن القلق في 
أوساطها بشأن إمكانية حماية مصالحها 
الواســـعة في الدولة، في حال جاء رئيس 
وزراء جديـــد ليـــس مـــن الدوائـــر التي 

تسيطر عليها.

وعندما اســـتقال عبدالمهـــدي تبخر 
مســـار دســـتوري فعال لحل البرلمان، إذ 
يجيز الدســـتور في أحد طريقيه لرئيس 
الـــوزراء أن يتقدم إلى رئيس الجمهورية 
بطلـــب حل البرلمـــان، مشـــترطا موافقة 
الأخير، أمـــا الطريق الثانـــي فيعود إلى 
البرلمـــان نفســـه، إذ يشـــترط الدســـتور 
تقديـــم ثلث عدد أعضـــاء مجلس النواب، 
المكون من 329 مقعـــدا، طلبا بحله، على 
البرلمان  يصوت  أن 

على الطلـــب بأغلبية أعضائـــه المطلقة، 
وهـــو إجـــراء تعجيزي، لا يمكـــن تصور 
حدوثه في حالة الأحـــزاب العراقية التي 
تنظر إلى الســـلطة بوصفها غنيمة، لولا 
حركـــة الاحتجاج التي يبـــدو أنها تعدل 

موازين الوضع العراقي. 
وطالب المتظاهرون أن يحذو رئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي، حذو عادل 
رئيس  ليبقـــى  ويســـتقيل،  عبدالمهـــدي 
الجمهوريـــة برهـــم صالـــح فقـــط، حتى 
اكتمال إجراءات المرحلـــة الانتقالية، ثم 

يستقيل هو الآخر.
وســـرب مكتـــب الحلبوســـي أنبـــاء 
لوســـائل إعلام محلية تشير إلى إمكانية 
تقديمـــه اســـتقالته، وذلـــك بعدما شـــعر 
بأن شـــعبيته فـــي محافظـــة الأنبار التي 

ينحـــدر منها آخـــذة في التآكل، بســـبب 
القمع الذي تمارسه الشرطة ضد السكان 
السنة في المدينة، لأنهم يريدون مساندة 

احتجاجات المدن الشيعية. 
لقاءاتـــه  فـــي  الحلبوســـي  ويقـــول 
الخاصـــة، إنه لا يمانع في الاســـتقالة أو 
حل البرلمان، لأنه يدرك مدى الضرر الذي 
يلحق بسياســـي عراقي يتمسك بمنصبه 

وامتيازاته، وسط غليان الشارع.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ“العرب“ 
إن طهـــران تعطل قدر الإمـــكان قرار حل 
البرلمـــان الـــذي يســـتلزم الدعـــوة إلى 
انتخابـــات مبكـــرة، لمنـــح حلفائهـــا في 
العـــراق فرصـــة لإعـــادة التموضـــع قبل 
مواجهـــة الاقتـــراع الـــذي قـــد يحـــد من 

نفوذها.
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طريق ثقيل على تركيا

 باريس – عـــاد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان ســـعد الحريري ليكون 
الاسم الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة 
المقبلة مســـتفيدا من أجـــواء الاجتماع 
الدولي في باريس التي يرى البعض أنها 
جاءت لتدعم مطالبه وشروطه، ومن دعم 
دار الإفتاء له ما شكل رسالة إلى الطائفة 
الســـنية وسياســـييها كمـــا إلـــى الكتل 
السياسية الأخرى، لاسيما المتحالفة مع 
حزب الله، بحدود اللعبة السياسية وفق 

الحسابات المذهبية.
وتشـــير الأنبـــاء إلـــى وجـــود تباين 
فـــي مقاربة الأزمـــة بين عـــون والثنائية 
الشـــيعية. ففيمـــا يتســـرب من أوســـاط 
قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية ميشال 
عون يرى تشـــكيل حكومة تكنوسياسية 
برئاسة الحريري إذا قبل بذلك أو برئاسة 
شـــخصية بديلة إذا رفـــض الأمر، وأن لا 
مانـــع عندها أن تكـــون الحكومة من لون 
سياســـي واحد، ما زال حزب الله وحركة 
أمـــل يعبران عـــن تمســـكهما بالحريري 
رئيســـا للحكومـــة المقبلة مع التمســـك 

بطابعها السياسي.
كمـــا يرفـــض الحزبان رفضـــا قاطعا 
تشكيل حكومة ذات لون واحد على منوال 
تلك التي تشـــكلت برئاسة نجيب ميقاتي 
(بعـــد عملية ”انقلاب“ لحزب الله والتيار 
الوطني على الحريري حين كان مجتمعا 
بالرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 

في البيت الأبيض في واشنطن).
وتعتبر أوســـاط فـــي حـــزب الله أن 
الظـــروف تغيرت عما كانـــت عليه الأمور 
عـــام 2011، وأن وجـــود الحريـــري ومـــا 
يملكه من علاقات دولية من شأنه تخفيف 
الضغوط الدولية على لبنان ومن شـــأنه 
تفعيل المســـاعدات المالية التي تعد بها 
الدول الأساسية الكبرى كما المؤسسات 

الدولية وفي مقدمها البنك الدولي. 
وتضيف هذه الأوساط أن الحزب كان 
راضيا عـــن أداء الحريـــري تجاهه وقبل 
مقاربتـــه التـــي أعلن عنها فـــي مقابلاته 
مـــع الصحافـــة الأميركية والتـــي كررها 
فـــي الزيارة الأخيـــرة التي قـــام بها إلى 
الإمارات، حول أن حزب الله ليس مشكلة 
لبنانية بـــل هو مشـــكلة إقليمية لا يملك 

لبنان حل عقدها.
وفيمـــا تـــردد أن وزيـــر الخارجيـــة 
اللبنانـــي رئيـــس التيار الوطنـــي الحر، 
جبران باســـيل، بصدد الإعلان عن موقف 
لافت لتسهيل تشكيل الحكومة، من خلال 
القبـــول بعدم المشـــاركة فـــي الحكومة، 
رأى مراقبون أن الأمـــر هو نتاج ضغوط 
مارســـها حزب الله، خصوصا أن بعض 

الأنباء تحدثت عن لقاءات جمعت باسيل 
مع مســـؤولين من الحزب وأنه قد اجتمع 
أو ســـيجتمع مـــع أمينـــه العـــام حســـن 

نصرالله قريبا. 
وعلى الرغم من ترديد أوساط الحزب 
ســـابقا أنه لـــن يمـــارس أي ضغط على 
باسيل في هذا الصدد وأن على الحريري 
نفسه القيام بإقناع الرئيس عون بسحب 
صهره (باســـيل) من التركيبة الحكومية 
العتيدة، إلا أن حاجة الحزب إلى تسهيل 
تشـــكيل الحكومة، كما حاجـــة الحريري 
نفســـه إلـــى إغـــراءات للقبـــول بحكومة 
تكنوسياسية، قد تكون وراء تحرك حزب 

الله لإقناع حليفه بالانسحاب.
لكـــن مراقبـــا سياســـيا لبنانيـــا قال 
لـ“العرب“، ”إن جبران باســـيل يعرف أن 
لا حكومة بوجـــوده. فهو مرفوض عربيا 
وأميركيـــا وأوروبيا، لذلك اســـتبعد عن 
اجتمـــاع باريـــس، وأن ســـعد الحريري 
لا يمكـــن أن يشـــكل حكومـــة فيها جبران 

باسيل“.

وذكرت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان، 
في بيان صـــادر عنها ”أنه من الضروري 
تبنّي ســـلّة إصلاحات مستدامة وموثوق 
بهـــا لمواجهة التحديـــات الطويلة الأمد 
فـــي الاقتصاد اللبناني. هـــذه الإجراءات 
البالغة الأهميّة تعكس تطلعات الشـــعب 

اللبناني منذ 17 أكتوبر“.
ويعتبـــر أعضـــاء المجموعـــة، وفق 
البيـــان ”أن الحفاظ على اســـتقرار لبنان 
ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على 
أراضيه كافـــة يتطلّب التشـــكيل الفوري 
لحكومـــة لها القـــدرة والمصداقيّة للقيام 
بســـلّة الإصلاحات الاقتصاديّـــة ولإبعاد 

لبنان عن التوتّر والأزمات الإقليميّة“.
واعتبـــر رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري أن اجتماع باريس يظهر إشارة قوية 
على أن المجتمع الدولي أكثر قلقا بشـــأن 

استقرار لبنان من بعض اللبنانيين. 
غيـــر أن مصـــادر برلمانيـــة قالـــت، 
الأربعـــاء، إن الإشـــارات التي صدرت عن 
اجتماع باريس ليســـت مفاجئة وســـبق 
تســـريبها في بيروت ســـواء مـــن خلال 
الســـفراء المعتمدين أو من خلال موفدي 
فرنســـا وبريطانيا الذين زاروا العاصمة 

اللبنانية والتقوا بالمسؤولين فيها. 

تحرك دولي وداخلي 

لإعادة تكليف الحريري 

برئاسة الحكومة
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حزب الله يضحي بجبران 
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